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بعد 30 عاما السينما السودانية تعود إلى مجدها
ثلاثة أفلام حققت للمشهد السينمائي السوداني حضورا طاغيا على منصة التتويج 

 ”تحـــت الحكـــم العســـكري الإســـلامي 
الحالـــي في الســـودان، لم يكن مســـموحا 
للنســـاء لعب كرة القدم ولم يكن مسموحا 
لنـــا التصوير أيضا“، هكـــذا كتبت مروى 
زين في مقدمة فيلمها ”الخرطوم أوفسايد“ 
وهي تحاول تكثيف المعنى الفكري الأبعد 
الذي تريد الوصول إليه من خلال فيلمها.

إرادة الحيـــاة والحلم كانت أقوى عند 
عدد من السينمائيين الشباب في السودان 
مـــن إرادة العـــزل والتهميـــش التي كانت 
تحوّطهـــم بها ســـلوكيات الســـلطة. وهم 
الذيـــن اســـتطاعوا بهذا الحـــب والإرادة 
إعـــادة تموضع الســـينما الســـودانية في 
المشـــهد الســـينمائي العربـــي والعالمـــي، 
فحازت أعمالهم علـــى الكثير من الاهتمام 
وكذلك على الجوائز، وحققوا للسودان من 
خلالها أرفع جائزة ســـينمائية في تاريخه 
فـــي أعرق مهرجـــان ســـينمائي عالمي من 
خـــلال فيلم ”ســـتموت في العشـــرين“ في 

مهرجان فينيسيا الإيطالي.

المعنى والدلالة

قـــدم فيلـــم ”ســـتموت في العشـــرين“ 
عـــن أصل أدبي لقصـــة كتبها حمور زيادة  
بعنوان ”النـــوم عند قدمي الجبل“ يتناول 
فيها قضية بالغة الحساســـية في نســـيج 
مجتمعاتنـــا العربية وهـــي تداخل البعد 
الديني بالاجتماعـــي المتأطّرين بحالة من 

الأسطورة أو الخرافة.

وقد صوّر الفيلم فـــي منطقة الجزيرة 
جنوب الخرطوم وهو من بطولة مصطفى 
شحاتة وإســـلام مبارك، بثينة خالد، طلال 
عفيفي، بونا خالـــد، مازن أحمد، ومحمود 
ميســـرة الســـراج. وشـــاركت في إنتاجه 
إضافـــة إلـــى شـــركتي ”ترانزيـــت فيلمز“ 
و“فيلم كلينك“ شركات أخرى من السودان 

ومصر وألمانيا والنرويج وفرنسا.
وظهرت في الفيلم فكرة يقولها شـــيخ 
لأم تناوله صغيرها حتى يباركه لها، تكون 
ســـببا في ســـجن هذا الطفل في صومعة 
حياتيـــة تدمر مســـتقبله وحياة أســـرته. 
الفكـــرة تقـــول إنه ســـيموت عندمـــا يبلغ 
العشـــرين من عمـــره لأن الشـــيخ قال ذلك 
عندمـــا نطق أحد الدراويـــش بهذه الكلمة 
أثناء الحضرة، فتعيش القرية كلها وحتى 
الطفـــل (مزمل) فجيعة مؤجلـــة، لكن القدر 
والزمـــن يكشـــفان زيف هذه الفكـــرة التي 
لـــم تتحقق، وبعـــد صراع نفســـي عنيف 

وتبدلات فكرية قاســـية يعيشها الفتى 
وأهلـــه ومحيطه تصل بهم جميعا 
إلـــى متاهـــات وانقلابـــات فكرية 

ونفسية.
يموج الفيلم بتبيان تفاصيل 
مكانية وزمنية تخص بيئته، كما 

يقدم شخوصا درامية بعضها 
كان جديد الطرح في السينما 

العربية كما شخصية مزمل 
والبعض الآخر مكرر 

كما في شخصية 
السينمائي الكبير في 

السنّ سليمان.
وليس بعيدا عن 

السينما كمشروع 
روحاني للتعبير 

عن مواجع 
عميقة، يذهب 
فيلم ”الحديث 
مع الأشجار“ 

للمخرج صهيب 
جاسم الباري إلى 

الغزل على ثيمة 

السينما التي كانت والحنين إليها، فيقدم 
في تصويـــر واقعـــي يوميـــات أربعة من 
وهو  المؤسسين  السودانيين  السينمائيين 
إبراهيم شـــداد ومنـــار الحلو وســـليمان 
إبراهيـــم والطيب مهـــدي، أعضاء جماعة 
الفيلم الســـوداني وهم يحاولـــون تأهيل 
إحـــدى صـــالات العرض القديمـــة لعرض 

أفلام سينمائية فيها.
سياســـية  أحداثـــا  الفيلـــم  يرســـم 
الوطـــن  تخـــص  كبـــرى  واجتماعيـــة 
الســـوداني. ويدخل من خـــلال الرغبة في 
تنفيذ هذه الفكرة والعوائق البيروقراطية 
التـــي تعترض تنفيذها فـــي متون الحياة 
السياســـية والإداريـــة في الســـودان. في 
الفيلـــم الكثيـــر مـــن الـــدلالات البصريـــة 
والتوريـــات الفكريـــة التي تومئ بشـــيء 

وتقصد شيئا آخر.
يبـــدأ ذلك مـــن لقطـــة البدايـــة، التي 
يعـــمّ فيهـــا الظـــلام الدامس مقـــر جماعة 
الفيلم الســـوداني، بحيث يتحدث أحدهم 
مع موظف شـــركة الكهربـــاء. وكأن القدر 
بســـخريته يخبرنا أن من يمتلك مشروعا 
يبحث عن الضوء والفضاء يظل محاصرا 
في الظلمة التي لا تتيح له حتى أن يمارس 

حياته اليومية بشكل طبيعي.
كذلـــك يقدم عنـــوان الفيلـــم ”الحديث 
عن الأشـــجار“ جدلية المعنى والدلالة التي 
يقصدها من خلال إمكانيـــة اعتبار هؤلاء 
السينمائيين الأربعة أشـــجارا سامقة في 
تاريخ الفن السينمائي السوداني في زمن 

ليس فيه أشجار..
”الخرطـــوم  فيلـــم  يذهـــب  وحـــده، 
أوفسايد“ نحو عالم المرأة، كثيمة واضحة 
تعنى بعالم المرأة وخصوصيتها. فالفيلم 
الـــذي أخرجته مروى زيـــن، يقدم تفاصيل 
غنيـــة وواقعيـــة عن تجربـــة مجموعة من 
النســـاء في تأســـيس فريق نســـوي لكرة 
القـــدم فـــي الســـودان، ضمـــن مجتمع لا 
يســـمح بوجـــود الفكرة بشـــكل سلســـل. 
لتبدأ معانـــاة فريق العمل مـــع المصاعب 
الروتينية والإدارية التي تحاول إجهاض 
الفكرة تحت ذرائع شتى منها ما هو ديني 
أو اجتماعـــي وربما قانونـــي، لكن إصرار 
الفتيات خاصة المدربة تصل بالتجربة إلى 
واقـــع التنفيذ، حيث تلعب الفتيات مباراة 
في إحـــدى ضواحي العاصمة بين جمهور 

شعبي يتقبل الفكرة ويراها مقبولة.

حضور وجوائز

لم يقف الفيلم عند موضوع تأســـيس 
فكرة والعمل على تنفيذها، بل أوغل بعيدا 
في البحث عن الهوية الوطنية بين سودان 
شـــمالي وآخر جنوبي، وكذلك في الحديث 
عـــن الحالة الجنســـية بـــين ذكـــر وأنثى. 
وتطرق فـــي أبعاد إنســـانية عميقة تصل 

إلى أفكار التشدد القومي.
صـــوّر الفيلـــم علـــى امتـــداد خمـــس 
سنوات، وكانت معظمها في الخفاء، بعيدا 
عن أعين الســـلطة التي لا تســـمح به، وقد 
اعتقلـــت العديد مـــن المشـــاركات فيه عدة 

مرات قبل إنجاز العمل فيه كاملا. 
العشرات من الجوائز 

العالمية والعربية 
الهامة حققتها 

خلال عام 
واحد السينما 

السودانية 

مـــن خلال هـــذه الأفلام الثلاثة ”ســـتموت 
في العشـــرين“، ”الحديث عن الأشـــجار“، 
و“الخرطـــوم أوفســـايد“. هـــذا الثالـــوث 
الســـينمائي حقق للمشـــهد الســـينمائي 
الســـوداني حضـــورا طاغيا علـــى منصة 
التتويـــج، فالأفـــلام الثلاثـــة عرضـــت في 
العالمية  الســـينمائية  المهرجانـــات  أكبـــر 
والعربية، منها برلين وفينيسيا والقاهرة 
وقرطاج. ولم تكن مشاركة هذه الأفلام في 
المهرجانـــات نزهة فنية بـــل عادت بنتائج 

إبداعية غير مسبوقة.
فـــي  ”ســـتموت  فيلـــم  عـــرض  فقـــد 
للمخـــرج أمجـــد أبوالعلا في  العشـــرين“ 
الـــدورة السادســـة والســـبعين لمهرجـــان 
فينيســـيا الدولي في إيطاليا كعرض أول، 
وحاز فيـــه على أرفـــع جائزة ســـينمائية 
فـــي تاريـــخ الســـودان وهي جائزة أســـد 
المســـتقبل لأفضل عمـــل أول، ثم عرض في 
مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي في مصر 
فـــي دورته الثالثـــة وحقق جائـــزة نجمة 
الجونة الذهبية لمســـابقة الأفلام الروائية 
الطويلة، أما المشـــاركة الثالثـــة له فكانت 
في أيـــام قرطاج الســـينمائية وحقق فيها 
جائزة التانيـــت الذهبي، كما حقق جائزة 
أفضل ســـيناريو في جائزة النقاد العرب، 
فيما كانت أحدث مشـــاركة له خلال الشهر 
الجـــاري حيـــث حقـــق جائزة السوســـنة 
الســـوداء في مهرجان عمان الســـينمائي 

في الأردن.
أمـــا فيلـــم ”الحديـــث عن الأشـــجار“ 
الوثائقي للمخرج صهيب جاســـم الباري 
فقد شـــارك في مهرجان برلين السينمائي 
الدولـــي وحقق هنـــاك أول حضور له على 
منصـــة التتويج وهي جائزة ”جلاســـوته 
كأفضل فيلـــم وثائقي. كذلك  أوريجنـــال“ 
اختاره الجمهور كأحســـن فيلم، وشـــارك 
لاحقا في مهرجـــان الجونة بمصر وحقق 
جائزة النجمة الذهبيـــة للفيلم الوثائقي، 
ثم شـــارك في أيام قرطاج السينمائية في 
تونس وحقق فيها جائزة التانيت 
الذهبي لأفضل فيلم وثائقي. ثم 

حقق العمل جائزة 
أفضل فيلم وثائقي 

في جائزة النقاد 
العرب وجائزة 
التحكيم 

الكبـــرى بمهرجـــان مومباي الســـينمائي 
وكذلـــك حصل مخرجه علـــى جائزة مجلة 
”فاريتي“ لأفضل موهبة بالشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
”الخرطوم  الوثائقـــي  الفيلم  وشـــارك 
أوفسايد“ للمخرجة مروى زين في  العديد 
مـــن المهرجانـــات العالميـــة في سويســـرا 
والدنمـــارك وكنـــدا، وكان عرضه الأول في 
مهرجـــان برلين الســـينمائي فـــي ألمانيا. 
وحقق جوائـــز منها: الأوســـكار الأفريقي 
لأفضـــل فيلم، وجائزة العمل الأول في أيام 
قرطاج السينمائية، وجائزة لجنة التحكيم 

من مهرجان مالمو في السويد.

البدايات والمستقبل

الســــينما  مســــتقبل  ملامــــح  تبــــدو 
الســــودانية مبشّــــرة بتحقيــــق الكثير من 
الإنجــــازات، فمــــع وجــــود طاقــــات شــــابة 
ومواهــــب واعــــدة وشــــبكات إنتاجيــــة 

متنوعة 
تذلــــل الكثيــــر 
المصاعب  من 

ســــتخطو 
السينما في 

الســــودان مراتب إلــــى الأمــــام، بعيدا عن 
تاريخهــــا الــــذي شــــهد بدايــــات متعثــــرة 
ورافقته فترات توقف وانقطاع. فمعلوم أن 
الســـينما قد دخلت إلى السودان عام 1912 
عبر قوات الاحتلال البريطاني الذي عرض 
للناس حينهـــا فيلما وثائقيـــا قصيرا في 
مدينة الأبيض، وكان يوثق لافتتاح ســـكة 
قطار بـــين مدينة الخرطوم والأبيض وكان 
الاحتلال البريطاني مهتما بعرض الأفلام 
الســـينمائية على الجمهـــور ليمرر أفكاره 

الاستعمارية.
ثم بدأت مرحلة تقـــديم أفلام عالمية، 
فوجدت في المدن صالات الســـينما وكان 
النـــاس يرتادونهـــا. ولكـــن المجتمع لم 
يرحـــب بوجود صالات للســـينما وقاوم 
ذلـــك، فكان مـــن جـــراء ذلـــك أن صارت 
صـــالات الســـينما مختصـــة بالأجانـــب 
وكبـــار الموظفين وليســـت لعامة الناس. 
وفي عـــام 1949 تم إنشـــاء وحـــدة أفلام 
الســـودان، التـــي كانت نقطـــة الانطلاق 
الحقيقيـــة لفن الســـينما في الســـودان 
فقدمـــت أفلاما وثائقية من خلال مبدعين 
ســـودانيين. وبدءا من هـــذه الفترة وُجد 

الجيل المؤسس للسينما السودانية.
وانتشـــرت دور العـــرض التـــي وصل 
عددها لما يتجاوز الخمســـين في العاصمة 
الخرطوم وفي الأطراف كما عرف السودان 
حينها شـــكل العروض الســـينمائية التي 
تقـــدم مـــن خـــلال العربـــات الســـينمائية 
المتنقلـــة، وكانـــت تعـــرض أفلاما تخص 
السياســـة البريطانيـــة. واســـتمر تقـــديم 
هـــذا النمـــط من الســـينما لعدة ســـنوات 
بعد الاســـتقلال، وحققت هذه العروض 
تفاعلا مع 
الجمهور كونها 
كانت تأتي 
إليهم وتقدم 
مواد تمسهم 
في أمورهم 
الزراعية أو 
الصحية 
والتربوية. 

أما الخطوة الحاســـمة الثانية في مسيرة 
الحيـــاة الســـينمائية الســـودانية فكانت 
فـــي عـــام 1989 حيـــث أسســـت مجموعة 
من الســـينمائيين تســـمى ”جماعة الفيلم 
السوداني“ وهي جمعية أهلية غير ربحية 
تهدف إلـــى تثقيف الناس ســـينمائيا كما 
قدمـــت محـــاولات إنتاجيـــة بســـيطة كما 
حفظت جزءا من التراث السينمائي القديم 
في الســـودان. لكن الجماعة لم تستطع أن 
تحقـــق أهدافهـــا العليا التـــي كانت تريد 
الوصول إليها، بســـبب الظرف السياسي 
الذي أوصل خطا سياســـيا للحكم تحالف 
فيه العســـكر مع الإسلام السياسي ففرض 
رؤية فنية لا تهتم بالسينما ولا ترحب بها، 
بل وتراهـــا في بعض الحـــالات مناهضة 

لأفكارها.

وخـــلال فترة تقـــارب الثلاثـــين عاما، 
غيّبت الســـينما في الســـودان عن المشهد 
الفني والثقافي، وواجهت إهمالا شـــديدا، 
ففرضت الضرائب على أصحاب الصالات 
مما أدى لعزوفهم عـــن  تطويرها فصارت 
مـــع الوقت أشـــبه بالخرائـــب، كما تقلص 
الإنتـــاج لدرجة الصفر وألغيت المؤسســـة 
الحكوميـــة للســـينما وعاشـــت الســـينما 
السودانية خلال هذه الفترة أسوأ أيامها. 
حتى جـــاءت فترة الحراك الشـــعبي الذي 
خلع هذا النظام السياســـي حديثا وأوجد 
عددا من الإنتاجات السينمائية بالتشارك 
مع بعض الجهات العالمية الداعمة وحقق 
بها حضورا لافتا كان أهمّه الأفلام الثلاثة 
”ســـتموت فـــي العشـــرين“ و“الحديث مع 

الأشجار“ و“الخرطوم أوفسايد“.

صناعة السينما ليست سهلة في السودان

 أفلام تشتغل على الرموز والمعاني والهوية (فيلم ستموت في العشرين)

عاشــــــت الســــــينما في الســــــودان مراحل متغيرة، فمع بدايات استعمارية 
وجدت فيها بوقا لتمرير أفكارها إلى تعثرات وطنية لاحقة تماهت فيها مع 
ــــــاس حينا وغيّبت بإرادة من الســــــلطات حينا آخر، حتى صار تصوير  الن
فيلم ســــــينمائي يمثل خطرا قد تصل نتائجه للسجن. لكن حاضر السينما 
الســــــودانية مختلف وقد كانت الســــــنوات الأخيرة مليئة بالإنجازات التي 
حققتها الســــــينما الســــــودانية، فوصلت إلى أرفع جائزة في تاريخها في 
أقدم مهرجان ســــــينمائي في العالم، وأوجدت لنفســــــها ما يشــــــير إلى أن 

القادم أفضل.

نضال قوشحة
كاتب سوري

العشرات من الجوائز 

العالمية والعربية الهامة 

حققتها السينما السودانية 

في عام واحد من خلال ثلاثة 

أفلام مميزة

فيلم {الخرطوم أوفسايد} 

يقدم تفاصيل غنية وواقعية 

عن تجربة سودانيات 

يؤسسن فريقا نسويا لكرة 

القدم في بلادهن

ن زيف هذه الفكـــرة التي 
ـــد صراع نفســـي عنيف 
يعيشها الفتى اســـية
تصل بهم جميعا
وانقلابـــات فكرية 

بتبيان تفاصيل 
خص بيئته، كما 

رامية بعضها 
 في السينما
صية مزمل 

مكرر

ر في

 عن 
ع 

ى 

مرات قبل إنجاز العمل فيه كاملا. 
العشرات من الجوائز 

العالمية والعربية 
الهامة حققتها 

خلال عام 
واحد السينما
السودانية

تونس وحقق فيها جائزة التانيت 
الذهبي لأفضل فيلم وثائقي. ثم 

العمل جائزة  حقق
أفضل فيلم وثائقي 
في جائزة النقاد
العرب وجائزة
التحكيم 

الســــودانية مبشــــرة بتحقيــــق الكثير من 
الإنجــــازات، فمــــع وجــــود طاقــــات شــــابة 
ومواهــــب واعــــدة وشــــبكات إنتاجيــــة 

متنوعة 
تذلــــل الكثيــــر
المصاعب من 
ســــتخطو
السينما في

وكبـــار الموظفين وليســـت لعام
1949 تم إنشـــاء وح وفي عـــام
الســـودان، التـــي كانت نقطـــة
الحقيقيـــة لفن الســـينما في ا
فقدمـــت أفلاما وثائقية من خلا
ســـودانيين. وبدءا من هـــذه الف
الجيل المؤسس للسينما السود
وانتشـــرت دور العـــرض الت
عددها لما يتجاوز الخمســـين في
الخرطوم وفي الأطراف كما عرف
حينها شـــكل العروض الســـينم
تقـــدم مـــن خـــلال العربـــات الس
المتنقلـــة، وكانـــت تعـــرض أفلا
السياســـة البريطانيـــة. واســـتم
هـــذا النمـــط من الســـينما لعدة
بعد الاســـتقلال، وحققت هذه

الجمه
ك
إلي
مو
في
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